
إصلاح الجامعــات المغربيــة منطلــق التغيــير
الحقيقي

, نوفمبر  | كتبه عدنان بن

حال من الأحوال فصْل الجامعة عن السياق السياسي والاجتماعي العام الذي يحيط
ِ
لا يستقيم ب

بها، والمتأثِر بحالة إصلاحية عامة وشاملة تخترق المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار
ية عرفها المغرب عــززت من الاختيار الديمقراطي وانتهجت المقاربة التشاركية مدخلاً مراجعة دستور
للتشاور والتعاون والتشارك حول مسائل وقضايا متعددة تهم المجتمع والدولة والقوانين، وحضت
علــى الحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية بالمحاســبة في تــدبير وتســيير شــؤون الشــأن العــام ومصالــح
الشعـب؛ مِمـا يــحتِم علـى الجهـة الوصـية علـى قطـاع التعليـم العـالي بـالمغرب الانخـراط التـام في زمـن
الإصلاح واحترام مبادئه وتقدير أولويته وعمقه الدستوري والمجتمعي، والإنصات العميق والصادق
إلى دعوات ومطالب وتوصيات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية والطلابية المهتمة والحريصة على

المسألة التعليمية وسبل النهوض بها.

لكن ومنذ انطلاق عملية إقرار وتفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اعتبرته كل الحساسيات
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السياســية والمدنيــة ليــس مجــرد إقــرار بجملــة مــن القضايــا والإجــراءات التقنيــة والمســطرية والمنهجيــة
يـة فحسـب؛ وإنمـا هـو في واقـع الأمـر مـشروع مجتمعـي تنمـوي طمـوح؛ وبعـد إطلاق البرنـامج والإدار
الاسـتعجالي الـذي لم يعـالجِ في التعليـم العمـومي والعـالي شيئـا يـذكر، وبعـد اسـتبشار بالمخطـط الربـاعي
الــذي أعــدته وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وتكــوني الأطــر مطلــع العــام ، نطــالع اليــوم
واقع جامعاتنا المغربية فإذا هي على حال لا يرضي من صاغ الميثاق ولا المخطط الاستعجالي ولا من
دفوا بجملــة تلــك

ِ
ـــذ ورعــى وتــابع مقتضيــات التنزيــل، ولا مــن اســته ـــد ونفـ دعــا لهمــا، ولا مــن حشـ

 وجه من الوجوه
ِ

الدعامات والبنود والأهداف والمجالات والمخرجات، الأمر الذي لا يمْكِن معه – بأي
ن حــوارٌ وطــني شامــل يجمــع كــل

ِ
ـــمحز ـــفتح مِــن أجْلــه تخطــي هــذا الواقــع الـ – أن يســتمر، وأن لا يـ

المتدخلين والفاعلين والقائمين على الشأن التربوي والعلمي وتكوين الأطر بالجامعة المغربية.

لقــد ظــل تعليمنــا تعليمــا هجينًــا رغــم أن كــل الغيــورين وحــتى غــير العــابئين ظــل يطــ – ومنــذ مــدة
طويلة – بأن التعليم المغربي في حاجة ماسة إلى إصلاح عميق جدا، إنْ على مستوى بنيات التكوين أو

نية أو المضامين والطرائق والآفاق.
ِ
تكوين الب

بقِي هذا المطلب حاضرًا بقوة على امتداد أجيال منذ حصول البلاد على الاستقلال، وإلى وقت خروج
النــاس إلى الشــا وانتفــاض المجــال العــام علــى قضايــا عديــدة وفي المتن منهــا واقــع التعليــم بالبلــد،
وخِلال ذلكــــم المســــار كــــان يتضــــح أنــــه لا يمكــــن إصلاح التعليــــم دون إصلاح الأوضــــاع السياســــية
كيــد أضحــى مــن المســلمات إلا أنــه لم والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، ورغــم أن هــذا التأ
ــالمغرب، والــذي ــا ب ي ســياسات الإصلاح الجــامعي المقــرر حاليً

ِ
ر
ِ
ـــو ــار مــن طــرف مبلْـ ـــؤخذ بعين الاعتب ي

سيدخل سنته الرابعة تنزيلاً وتفعيلاً.

يبــدو أن الإصلاح الجــامعي لم يكــن منســجمًا مــع الصــيرورة الــتي يعرفهــا نمــط تطــور المجتمــع المغــربي
وبنيــاته، وذلــك اعتبــارًا أنــه لم يكــن نتاجًــا لنقاشــات ومنــاظرات بين كــل الفــاعلين الذيــن يهمهــم الأمــر
حــاضرًا ومســتقبلاً، ولا حــتى نتاجًــا لحــوار ونقــاش وتشــارك بين القــائمين علــى التعليــم العــالي وبين
الطلبــة والنقــابيين وبــاقي المتــدخلين في ذات المجــال، كـــما يبــدو أن – ومــن خلال المبــادرات الإصلاحيــة
الجديــدة المترافقــة مــع مخططــات وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وتكــوين الأطــر – الخاصــية
الأساسية لهذا الإصلاح الجامعي تتمحور حول محاولة طمر كل التجارب السابقة في ميدان التربية
والتكــوين وخلــق قطيعــة معهــا، ممــا يقودنــا إلى الاســتفسار عمــا إذا كــان هــذا الفعــل والأمــر اعــتراف
ضمني محتشم على أن التجارب السابقة كانت كلها سلبية وغير مجدية ولم يكن وراءها أي طائل؟

أم أنه فصلٌ جديدٌ من فصول تطبيق السياسة التجزيئية؟ وسن شرِعة (إصلاح يتلو إصلاحًا)!

يعتقــد البعــض أن الإصلاح الجــامعي الحــالي بــالمغرب يكــرس نهجًــا واحــدًا لا غبــار عليــه، وهــو محاولــة
إعادة نفس الأساليب وبنفس الأدوات، بينما يرى البعض الآخر أن الإصلاح الجامعي جاء بالأساس
 مفاده

ٍ
لمحاولة امتصاص الغضب (الطلابي والمجتمعِي)؛ عِلما أن الدولة المغربية دأبت على نهج خاص

ومؤداه أنه كلما كانت هناك أزمة فإنها ترفع لها شعارًا، وكلما عجزت عن تجسيد شعارها على أرض
كبر منه وتظل دار لقمان على حالها! الواقع ترفع شعارًا آخر أ

كيدنا على تجديد الدعوة إلى حوار وطني جامع من أجل إصلاح جامعي ذو طابع انتقالي سريع؛ إن تأ



يرمِي إلى الأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات الصاعدة من بنيات بعض هيئات المجتمع المدني الجادة،
والحـرص علـى ضـم أصـوات الإصلاح وجهـود القـائمين عليهـا وتمديـد مساحـة التنـاظر والحـوار مـن
دة في

ِ
أجل إصلاح جامعي قائم على الجودة في التكوين، والمهارة في الأداء، والوطنية في التوجه، والــج

مضاعفة البنيات التحتية والتشريعية والبيداغوجية، والانفتاح في الشراكات والإسهام في تخريج نخب
وطنية كفئة ومنْتِجة/ وإن حوارًا وطنيًا جامعًا ومسؤولاً؛ ينصت فيه إلى لغة العقل والعلم والإنتاج،
من شأنه أن يسهم في إيجاد مخ لجملة التخبطات التي يعرفها قطاع التعليم العالي وواقع بعض

الجامعات المغربية، ويشكِل مستندًا لمشروع وطني إصلاحي كبير نافع لمستقبل الأجيال.

فالحوار الحوار.. أو خراب الديار!
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